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"نظریّة الفوضی  الشِّعر العباسي.." مقاربة نصیّة  شعر أبي نواس وأبي تمام والمتنبي
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لا تقرأ الباحثة الأردنیّة الدکتورة نهال عبدالله غرایبة، عبر کتابها الجدید "نظریة الفوضی  الشعر العباسي من التمرد

إلی الجمال/ مقاربة نصیة  شعر أبي نواس وأبي تمام والمتنبي"، الفوضی بوصفها اضطرابًا أو تشویشًا، بل بوصفها

نظامًا آخر، متخفٍّیًا  قلب اللا متوقَّع، نابضًا  عمق القصیدة، حیث تسکن اللغة  حدود الانفجار، ویتقاطع الإبداع

مع العلم، ویولَد الجمال من رحم التنافر.

الکتاب نفسه، وقد صدر حدیثًا عن "الآن ناشرون وموزعون"، الأردن (2025)، بمثابة رحلة تأمُّل  صمیم الشعر العربي

حین یخلخل نسقه، ویعید ترتیب عناصره بوعيٍ وجوديٍّ وثقاٍّ جدید.

وقد جاء بناء الکتاب موزعًا  مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة. وقد خصص التمهید لتقدیم تصور شامل لمفهوم

الفوضی، من حیث نشأتها وتطورها، مع إبراز علاقتها بالعلوم الطبیعیة والإنسانیة، وبیان امتداد تأثیرها إلی الحقول الأدبیة

والفکریة. 

و تقدیمها للکتاب تبیّن الدکتورة غرایبة أن الدراسات النقدیة المعاصرة "شهدت  العقود الأخیرة تحولا لافتًا نحو

توسیع أفق القراءة الأدبیة، وذلك عبر توظیف مناهج مستمدة من العلوم الطبیعیة والریاضیة والفلسفیة، و هذا الإطار

یأتي هذا الکتاب لیسهم  إثراء الحقل النقدي بدراسة تتجاوز الأطر التقلیدیة  تحلیل الشعر العربي القدیم، من خلال

مقاربة تقوم  توظیف «نظریة الفوضی» بوصفها إحدى النظریات العلمیة التي لاقت حضورًا لافتًا  الحقول

الإنسانیة والفکریة، ولا سیما الأدب والنقد. وهي تعد أحد أهم إنجازات ما بعد الحداثة  انتقال المنهج من التفسیر

الخطي إلی استکشاف الدینامیات اللاخطیة التي تحکم الظواهر اللغویة والجمالیة والفکریة.

وقد اختیر کل من أبي نواس، وأبي تمام، والمتنبي، بوصفهم ثلاثة من أبرز شعراء العصر العباسي الذین تجاوزوا بنی

القصیدة التقلیدیة، ولکونهم یمثلون نماذج شعریة متمیزة  الخروج  استراتیجیات الشکل والمضمون للقصیدة

العربیة، کلٌّ بطریقته، وکلٌّ بفوضاه الخاصة، التي لا تُعد خللاً، بل نظامًا جدیدًا یولد من قلب التمرد والانزیاح، ویشکّل

بؤرًا جمالیة تحمل خصائص النص الحداثي".

أما الفصول الثلاثة الأولی من الکتاب، فقد خُصصت لدراسة استراتیجیات الفوضی  شعر کل من أبي نواس، وأبي تمام،

والمتنبي،  الترتیب، مع الترکیز  تفکیك البنی الشعریة والموضوعاتیة  نصوصهم، وتحلیل تحوّلات المعنی

والصورة والأسلوب، بما یکشف مظاهر الانزیاح والتشظي التي تعکس حضور الفوضی  بنیة القصیدة. 

 حین تناول الفصل الرابع "بلاغة التشویش" بوصفها مظهرًا مرکزیًا من مظاهر الفوضی الفنیة، حیث تم الوقوف 

أبعادها المعجمیة والدلالیة والجمالیة. 

أما الخاتمة، فقد تضمنت عرضًا لأبرز النتائج التي خلصت إلیها الدراسة، وفیما یأتي نصّها:

" هذا الکتاب، سعیت إلی تقدیم مقاربة شاملة لنظریة الفوضی، من خلال تتبع جذورها الفکریة والعلمیة  مختلف

مصادرها، واستکشاف تجلیاتها  الشعر العربي العباسي، عبر تحلیل استراتیجیاتها الجمالیة والفکریة  نماذج مختارة

من شعر ثلاثة من أعلامه: أبي نواس، وأبي تمام، والمتنبي، وقد تبیّن من خلال هذه الدراسة أن کلّ شاعر من هؤلاء أسّس

لنظام شعري خاص به، خرج فیه  بنی القصیدة التقلیدیة، وابتکر فضاءً فوضویًا منضبطًا، أعاد من خلاله تشکیل

المعنی، وبناء الذائقة، وصیاغة الوعي الجمالي.

لقد کشفت الدراسة أن فوضی أبي نواس لم تکن مجرد تمرد أسلوبي، بل کانت خطابًا فکریًا حادا، واجه به المؤسسات

الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة، عبر تقویض قیمها وتفکیك بنیتها من الداخل، فصوته الشعري جاء معارضًا، ثائرًا، یعید

رسم حدود المسموح والممنوع. أما أبو تمام، فقد تجلّت فوضاه  إحداث قطیعة مع البلاغة القدیمة، لیبني جمالیات

جدیدة تُعلي من شأن التعقید والغموض، وتفتح باب الشعر  احتمالات التأویل والتعدد والانزیاح، مؤسسًا لعقد جمالي

جدید. أما المتنبي، فقد مارس فوضاه ضمن بنیة المدح التقلیدیة، غیر أنه أعاد توجیهها لتکون أداة لتمجید الذات، فأزاح

الممدوح إلی الهامش، ورفع الشاعر إلی مرکز النص، مشکلا بذلك بنیة شعریة جدیدة تنطلق من تفوق الذات الشاعرة

وتأسیسها لمؤسسة شعریة مغایرة.

وقد خلصت الدراسة أیضًا إلی أن بعض التقنیات الشعریة – کالانزیاح الدلالي، والمفارقة، وثنائیة المحو والکتابة – لعبت

دورًا جوهریًا  بناء «بلاغة التشویش»، بوصفها وسائل فنیة تهدف إلی کسر أفق توقع المتلقي، وتحفیزه  التفکیر،

وتأویل النصوص  ضوء احتمالات غیر مألوفة، مما یعزز البعد الفوضوي بوصفه عنصرًا جمالیًا فاعلاً".
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تطمح المؤلفة إلی مواصلة مشروعها النقدي الذي یکشف جمالیات النص العربي عبر مقاربات علمیة معاصرة، أبرزها نظریة

الفوضی، مع توسیع دراسة الشعر العربي بوصفه مختبرًا لتحولات الفکر، وتقدیم قراءات تبرز بلاغة التوتر والتعدد

والتشظي  التجربة الشعریة.

 


